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 :الملخص

وسائل التواصل الاجتماعي خلال وباء ب المنوطالدور  البحث فيتهدف هذه الورقة البحثية إلى  

COVID-19  في العديد من دول العالم، حيث تم  2020 سنة ومطلع 2019 سنةأواخر  منذالذي انتشر

التواصل  منصاتبسرعة فائقة على و هذا المرض حول المعلومات المغلوطةنشر ومشاركة الكثير من 

، مما تسبب في انتشار الذعر الشديد لدى يتم تداوله عبرهاأول وباء  أنه إلىالإشارة  مع الاجتماعي

ومختلف مواقع التواصل  العديد من المؤسسات مثل منظمة الصحة العالمية وهو ما دفعالأفراد، 

تقديم معلومات موثوقة وذات مصداقية لضمان الصحة  إلى العمل علىالاجتماعي والحكومات 

 التواصل الاجتماعي. منصاتالنفسية لمستخدمي 

 . COVID-19معلوماتي، ، وباء تضليل خبار كاذبة وحقيقية،أ، جتماعياعلام إ :الكلمات المفتاحية

Abstract : 

 This research paper aims to explains the role of social media during the 

COVID-19 pandemic, that spread in late 2019 and early 2020 in many countries of 

the world, where a lot of information and news reports about the coronavirus disease 

(COVID-19) were rapidly published and shared on social media, it has been referred 

to as the first social media infodemic, which caused a spread of severe panic in 

Individuals, This is why many organizations such as the World Health Organization, 

various social media sites and governments have provided reliable and credible 

information to ensure the psyche of social media users. 

Keys Words: social media, real and fake news misinformation, infodemic, COVID-19 

pandemic. 
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  مقدّمة:

في  غير مسبوقة تمثلتجائحة عالمية  2020وبداية سنة  2019نهاية سنة مع عرفت البشرية 

(، هذا الاضطراب الذي كان له الأثر الاجتماعي الأكبر بسبب عدة 19د)كوفي تفشي فيروس كورونا

 اتعوامل بما في ذلك ارتفاع حجم الوفيات، وسرعة انتشاره وتوسع نطاقه الجغرافي، وتأثر البورص

الرياضية والفنية وغيرها، وندرة السلع في ، العالمية به، وما ترتب عنه من إلغاء للأحداث العلمية

ها، وغلق للحدود الدولية، وتعطيل حركة السير والتنقل عبر كل أرجاء العالم وتوقف الأسواق وغلائ

 (1). العديد من أنشطة الحياة وأمور أخرى لها من الأهمية بمكان في حياة الإنسان

من ثير عميق على الطريقة التي ننظر ( أزمة صحية عالمية كان لها تأCOVID-19خلق فيروس )

اتنا اليومية. ليس فقط معدل العدوى وإنما انتشارها الذي بات يهدد إحساسنا إلى عالمنا وحي خلالها

بالتصفية الجسدية، ولكن صعوبة تطبيق إجراءات السلامة لاحتواء انتشار الفيروس تتطلب الكثير من 

الصبر والحرص على غرار التباعد الاجتماعي عن طريق الامتناع عن ملاقاة الناس والاجتماع بهم، 

التشتيت والعزلة الاجتماعية في ظل هذه الأزمة، وتطبيق فرضية ما هو كائن )وما  دى إلىأوالذي 

يمكن أن يكون(، ولهذا كان على وسائل الإعلام المختلفة أن تؤدي الدور المنوط بها في حياتنا على 

 ةلتوعويوا ةعلى غرار أدوارها التقليدية التثقيفي( 2)المستويات الفردية والاجتماعية والمجتمعية 

 . ...الخةوالترفيهي

جراء انتشار هذا الوباء في العالم  بأقصى سرعة بالنظر لحالة الطوارئ الدولية التي فرضت

بأكمله، أعتبر نشر المعلومات الحقيقية والواقعية في الوقت المناسب جزءا حيويا من الاستجابة 

وسائط و التقليديةوسائل الإعلام  على كان لزامافي هذا السياق، والجماعية لتداعيات هذه الأزمة، 

الإعلام الاجتماعي أن تتحلى بالمسؤولية الاجتماعية وتمارس دورها التثقيفي والتوعوي على أكمل 

وجه، لإبقاء الجمهور على اطلاع دائم على المعلومات بشكل متواصل وسليم، لأن المعلومات هي أحد 

 ( 3)أهم العناصر للوقاية من الأمراض الخطيرة. 

ي هذا الصدد، واكبت وسائل التواصل الاجتماعي بمختلف أشكالها ومنصاتها عملية نشر وتبادل ف

المعلومات والأفكار والصور ومقاطع الفيديو حول التعريف بأعراض هذا الفيروس وطرق الوقاية منه، 

الأحداث  خصائص أظهرت فاعليتها من خلال العديد منمن تتميز بها هذه الوسائط التفاعلية لما نظرا 

الدولية والكوارث والأزمات والأوبئة السابقة، حيث كانت فعالة في تزويد الجمهور بمواد واقعية 

معة الطيبة مثل وتحديثات في الوقت المناسب ونصائح كثيرة ذات صلة، فلم تغفل المنظمات ذات الس

ية كفاعل مساعد في على غرار منظمة الصحة العالمية عن دور الميديا الاجتماع الهيئات الحكومية
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استراتيجية تسيير هذه الأزمة، بتأسيس حضورها الرقمي من خلال الاعتماد عليها كجزء لا يتجزأ من 

ت هذه الأخيرة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي على أوسع نطاق الاتصالات الخاصة بها، فقد سع

بين الأفراد والخبراء سهيل التواصل لإشراك الجمهور للاطلاع على تداعيات هذه الجائحة العالمية، وت

العديد من مناطق العالم في فترة زمنية وجيزة  اجتاحونشر الوعي حول هذا الوباء الذي  والمختصين

، ورصد ردود ودرئهافزعت الجميع، وأخذت على عاتقها مهمة مراقبة الشائعات أوبطريقة مفاجئة 

البارزة على مواقع التواصل ها ن خلال صفحاتالفعل العامة والمخاوف أثناء هذه الفترة الحرجة م

 وغيرها، مما يوفر معلومات واضحة ومباشرة للجمهور Twitter و Facebook الاجتماعي الشهيرة مثل

 .الذي هو في حاجة ماسة إليها

من هذا المنظور، لعبت وسائل التواصل الاجتماعي دورا مهما في تسهيل التواصل بين أعضاء 

الطبية، وإجراء التحديثات السريعة والمنتظمة التي تمر بين الأطباء على خط الأوساط العلمية و

ن متاحة لولا توى من الدقة وخفة الحركة التي لم تكالمواجهة في جميع أنحاء العالم، فقد قدمت مس

الأطباء والخبراء في مجموعات وسائل التواصل  اشتراكذلك، وتجسدت هذه الأمور وأخرى في 

 خصصة لطرح الأسئلة ومناقشة الإجابات في الوقت الحقيقي على غرار إحدى مجموعاتالاجتماعي المت

Facebookتحت تسمية "مجموعة ، PMG Covid-19  مشارك، يتبادل  30.000الفرعية" التي تضم

فيها العديد من المتخصصين الأعضاء الأسئلة والأجوبة حول تشخيص هذا الفيروس وتطوره وطرق 

تبادل الخبرات  وهو ما يتيح يق استخدام النص أو الصوت أو تسجيلات الفيديوالوقاية منه، عن طر

 (4)ن. وتحسين نشر المعلومات في الوقت المناسب بأسرع وقت وكفاءة قدر الإمكا

جهود في رافقتها تفشي وباء كورونا عالميا  عملت على مكافحةكل هذه الجهود وغيرها التي 

تيا، حيث عجت شبكة الانترنت بمختلف منصاتها بأخبار كاذبة عن لتسيير الأزمة معلوما موازياتجاه 

معلومات طبية مظللة للرأي العام الدولي، تناولت موضوعات عدة على غرار أعراض الفيروس وطرق 

الوقاية منه وعلاجه بالتداوي بالأعشاب وغيرها من الأدوية الأخرى، بحيث لقي هذا المنتوج الإعلامي 

لدى  وحاز على عدد كبير من المشاهدات والتعليقات التي أثارت ذعرا شديداوصناعه شهرة عالمية 

ذلك ظهرت العديد من  ردود الفعل المناوئة له على غرار الهشتاغات إلى الكثير من الناس، بالإضافة 

 الكثيرة التي  رفعها الكثير من المختصين والخبراء في المجال والتي كانت مطمئنة بمعلومات حقيقية.

منصات الإعلام الاجتماعي  عبرهذه الزاوية البحثية، ارتأينا تناول موضوع الصناعة الخبرية  ومن

ة والكاذبة يالحقيق ح بين الأخباروالذي تراو 19-انتشار وباء كوفيد في أوقات الأزمات على غرار أزمة 

سواء كان  والمظللة. وذلك للتعرف عن كثب عن السلطة التي اكتسبها صناع هذا المحتوى الرقمي

وذلك الحصار المعلوماتي الذي فرضته الأخبار المغلوطة على الرأي العام  حقيقيا أو مزيفا ومضللا
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هذه  مسؤوليمكافحة هذه الظاهرة من طرف الحكومات والدول وكذا  وآلياتالدولي ومجمل تداعياته 

ته النفسية والجسدية، في حد ذاتها لارتباط هذه المحتويات بالأمن الصحي للإنسان وبسلام المنصات

منصات الإعلام  عبرما هو الدور الذي لعبه صناع المحتوى ومنه نطرح التساؤل الجوهري الذي مفاده: 

أزمة وباء كورونا؟ وما هي التداعيات والآثار التي خلفتها الأخبار الكاذبة على الأزمة  خلالالاجتماعي 

 وما هي سبل مجابهتها؟

 لمصداقية في مجابهة أزمة كورونا:الميديا الاجتماعية وسؤال ا .1

يـ منذلعبت الميديا الاجتماعية دورا كبيرا وهاما  مـة كوف يـة أز شـكلت 19-دبدا مـات  ف نـاة للمعلو ق

حيث استخدمت كافة التقنيات والوسائل لتقديم التوعية والتثقيف والإرشاد الصحية طيلة فترة الأزمة، 

سـا لـدعم والم قـديم  ندة،والوقاية  وأطلقت العديد من حملات ا فـي ت يـر  طـع النظ شـكل منق سـاهمت ب و

صـناع  التوجيهات والتعليمات الصادرة عن الخبراء والمختصين في هذا المجال، وكذا نقل مختلف تدابير 

يـة  لـة الاجتماع عـد والعز صـحي، والتبا جـر ال القرارات الحكومية المتمثلة في: ضرورة تطبيق سياسة الح

 .ورة ارتداء القناع الطبي الواقي وغيرهاوالأخذ بتدابير الحماية والوقاية كضر

بـ مـاعي لو نـا ونظرا للأهمية التي أولتها منصات التواصل الاجت هـااء كورو مـن خلال عـل  فـراد  تفا الأ

سـح سـة  بشغف وقلق كبيرين، حيث أشار في هذا الصدد م تـه مؤس  new Pew Research Centerأجر

سـتخدمي ة عفين تقريبا قد تابعوا أخبارا مختلأن نصف الأمريكي عـوة م خـلال د مـن  نـا  يـروس كورو ن ف

عــد  يـة التبا مــات لعمل شـاهير والحكو كــذا الم لـة و فــراد العائ صـدقاء وأ مــن أ مـاعي  صــل الاجت سـائل التوا و

مـة  ، وفي هذا المجال، رفعت الكثير من الهاشتاغات(5) الاجتماعي في ظل انتشار هذا الفيروس حـول أز

يـون و بشكل متزايد، أصبحت منصة توتير تستخدمحيث  19فيروس كوفيد مـن تبادل الممارسون الطب

مـن hashtags  و الهاشتاغ الأفكار والمعلومات والتعليقاتخلالها  مـع الآلاف  بـات يج فـي الذي  يـدات  التغر

 هيثيروضوع بروزا أكثر مCOVID-19 شكل  الساعة الواحدة، وفي هذه الفترة الهامة في التاريخ الطبي

نـوان، (6) التدفق الحر للرسائل والأفكار هـات  هذا  وقد رصدت نتائج دراسة أجراها إيهاب خليفة بع "اتجا

 أبرز الهاشتاغات التي استحوذت على اهتمام المغردين أن" تفاعل مواقع التواصل الاجتماعي مع كورونا

قـدمتها  فـي م كـان  تـي  سـتجد، وال نـا الم يـروس كورو مـة ف عالميا، والأكثر استخداما عند الحديث حول أز

غـردين عربيا اتضح بينما ،  Covid19#وهاشتاغ  oronavirus #Cهاشتاغ أن هناك اهتمام كبير من الم

غـة  بـة بالل في المنطقة العربية بموضوع كورونا حيث كان أكثر الهاشتاغات تداولا في التعليقات المكتو

قد بلغ العربية هو هاشتاغ #كورونا، يليه هاشتاغ #فيروس_كورونا، ويليه عدد آخر من الهاشتاغات، ف

لـغ  25.1عدد التغريدات حوالي  شـاركات ب بـات وردود وم مـن إعجا  159.9مليون منشور، وشهدت تفاعلا 

 قوة التغريد. وهو ما يبرز ةمليون مر
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لـى  مـاعي ع صـل الاجت وفي سياق متصل، نشرت العديد من الفيديوهات على مختلف شبكات التوا

تـوى  اية ضد هذت تحسيسية وتوعوية ووقائغرار اليوتيوب في شكل حملا صـبح المح الوباء العالمي، فأ

يـرة  صـة كب تـوى فر صـناع المح الشبكي زخما بالمعلومات الطبية وغيرها الخاصة بهذا الفيروس، ووجد 

غـرار  لـى  للتسويق والترويج للعديد من المسائل المتعلقة بهذا الوباء وتداعياته على الفرد والمجتمع ع

 الاقتصادية والسياسية.نظرية المؤامرة وغيرها من الاتجاهات 

مـن  سـرع  شـكل أ مـاعي ب صـل الاجت قـع التوا لـى موا بـالفيروس ع مـام  ومن هذا المنظور، زاد الاهت

ألف  454حوالي  2020 مارس 25انتشاره في الواقع، حيث بلغ عدد المصابين بالمرض عالميا حتى يوم 

لـى أك مـاعي  إ صـل الاجت مـن حالة، بينما وصل عدد المنشورات على مواقع التوا شـور  466ثـر  يـون من مل

هـذه  5وشهدت تفاعلا من المستخدمين تجاوز  حـدى  لـى إ مليارات مرة، سواء تعليقات أخرى لا تحتوي ع

صـائيات الكلمات، أو إعجابات، أو إعادة تغريد، أو غيره من التفاعلات هـذه الإح لـى  صـول ع تـم الح ، ولقد 

حـث من خلال  فـة"تقرير أعده البا هـاب خلي سـتقب "إي كـز الم غـرض لمر مـة ل حـاث المتقد سـات والأب ل للدرا

بـاء تحديد أ شـار و مـة انت حـول أز مـاعي  صـل الاجت قـع التوا لـى موا قـين ع غـردين والمعل هـات الم برز اتجا

هـات  بـرز الاتجا مـاعي، وأ كورونا، وتحديد حجم المشاركات العالمي والإقليمي عبر مواقع التواصل الاجت

حـدى والأفكار السائدة عبر المنصات الاجتماعية الم ختلفة، كما تم الاعتماد في إعداد هذا التقرير على إ

صـادر  خـلال الم مـن  مـاعي  صـل الاجت قـع التوا يـل موا قـوم بتحل تـي ت يـة ال هـالأدوات المنهجية البرمج و و

الذي يقوم بتحليل اتجاهات المستخدمين عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة  Talkwakerبرنامج 

يـروس من خلال كلمات مفتاحية محدد نـاة للبحث عن التفاعل حول ف يـة إن  كورو غـة الإنجليز نـت بالل كا

خـلال 19-باللغة العربية )كورونا، كوفيد، كوفيدأو تـدت  حـث ام جـراء الب يـة لإ تـرة زمن مـاد ف (، وقد تم اعت

كـل  .2020مارس  25حتى  يناير 1الفترة من  مـدها  تـي اعت صـية ال سـات الخصو وقد راعت الدراسة سيا

سـتخدمون  مستخدم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اقتصرت فقط على المعلومات التي سمح الم

مـدت  بأن تكون معلنة ومتاحة للجميع، تـي اعت ولم يتم رصد تعليقات وتغريدات الحسابات والصفحات ال

صــية  عــدادات شخ مــاعي تإ صــل الاجت قــع التوا بــر موا يــداتها ع هــا أو تغر شــاهدة تعليقات يــة م يــد إمكان ق

  (7)المختلفة. 

مـات وسائل التواصل  تشكلومما سبق، يمكن القول أنه يمكن أن  الاجتماعي مصدرا فعالا للمعلو

صـة  يـة الخا للكثيرين منا، ووسيلة فعالة للبقاء على اطلاع على الكم الهائل من المعرفة الطبية والعلم

 .، كما يمكن أن تكون فاعلا قويا لتفاقم الأزمة، فهي سلاح ذو حدين(8) بهذا الوباء
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 الوسائط التفاعلية أداة للتقارب الاجتماعي أثناء الحجر المنزلي: .1

فـي  نـت  شـبكة الإنتر بـر   سـنةأعتبر استخدام الوسائط الاجتماعية التفاعلية أحد أشهر الأنشطة ع

صـل 2.95نحو أن ، حيث قدر 2019 سـائل التوا حـاء  مليار شخص يستخدمون و يـع أن فـي جم مـاعي  الاجت

قـ، ومن المتوقع العالم مـا ي يـار  3.43رب اأن يرتفع العدد إلى  هـذا 2023 سـنة خـلالمل شـركة و،  نـت  كا

Facebook  يـا خـر حال سـجل، وتفت سـاب م يـار ح جـاوز مل يـة تت شـبكة اجتماع الرائدة في السوق هي أول 

حـاء مليار مستخدم نشط شهريا 2.5والي بح ، مما يجعلها الشبكة الاجتماعية الأكثر شعبية في جميع أن

عــالم ســتغرام، (9) ال غــرار الان لــى  خــرى ع قــع أ هــا موا ســ  وتلي هــا أداوالوات مــا جعل هــا م تــوتير وغير وات ب و

 للتواصل والتفاعل والتقارب الاجتماعي سيما في أوقات الأزمات على غرار أزمة جائحة كورونا.

كـل  في هذا السياق، عرف وباء كورونا تفشيا كبيرا وسريعا بشكل مفاجئ وعلى نطاق واسع في 

لـف أنحاء الع بـين مخت حـد و الم، عن طريق السفر والملاقاة والاحتكاك بحاملي الفيروس داخل البلد الوا

سـفر قـل وال كـة التن شـل حر لـى  عـالم إ هـا  الدول، مما دعا كل دول ال حـدودها ومطارات لـق  يـق غ عـن طر

فـرض  لـى  مـات إ لـدول والحكو مـن ا يـر  جـأت الكث مـا ل عـدوى، ك شـار ال وموانئها لأشهر كثيرة خوفا من انت

 . داخليا على حركة تنقل مواطنيهامتشددة راءات كثيرة إج

مـاعي  قـرب الاجت لـى ال فـاع ع مـاعي بالح وفي سياق متصل، سمح استخدام وسائل التواصل الاجت

قـع، دون  مـن الموا يـد  لـى العد عـالم ع مـاكن ال لـف أ مـن مخت فـراد  بـين الأ عن طريق التواصل الافتراضي 

لـروح ذا الفيروس الخطير. القرب المادي، الجسدي الذي يسبب انتشار ه سـاء ا فـي إر ولعبت دورا أساسيا 

لـى  بـاء ع ضـها الو تـي فر يـة ال لـة الاجتماع حـدة والعز المعنوية والحفاع عليها والتخفيف من الشعور بالو

جـر أن إجبارية، وهنا نشير إلى  وأجميع البشر دون استثناء سواء بصفة طوعية  ضـت الح تـي فر لـدول ال ا

يـروسن بأكملها من أجل التصدي لانتشاالمنزلي على مقاطعات ومد سـلوك  ر الف يـع ال لـى تطب لـت ع عم

الايجابي وتشجيع الامتثال لقواعد الوقاية والحماية من الفيروس أثناء فترة الحجر المنزلي الذي فرضته 

 جميع الدول على شعوبها في ظل هذه الأزمة.

خــرى هـة أ شــعور  ،مـن ج ظـرا لل مــنون يـد  لـدى العد حــدة  نـاس بـالاغتراب والو جــر  ال تـرة الح نــاء ف أث

حـدة ضـا، زادت  يـرين أي لـدى الكث يـة  المنزلي، وكذا ضعف الثقافة الصحية  مـات الطب لـى المعلو لـب ع الط

 (10). يالاجتماعوالعلمية بشكل كبير من قبل جمهور وسائل التواصل 

 ونشر الذعر الاجتماعي:Covid-19فوبيا التعرض الغير انتقائي لمعلومات فيروس  .1

يـرولقد كان  يـرة لف خـاطر الكب شـر الم لـى Covid-19 س لن عـرف ع سـب للت مـر منا هـور أ لـى الجم ع

تـوتر أدى تداول المعلومات المفرطة المتعلقة بهذا الوباء أن  غير الكبيرة مخاطره سـتويات ال إلى زيادة م
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مـن الدرا يـد  تـت العد سـات والقلق والذعر الاجتماعي وصولا إلى الفوبيا منه أو الخوف الهستيري، وقد أثب

قـد  سـه. و بـاء نف مـن الو مـا  ثـر رب ضـارا أك عـد  نـة ي أن التعرض المتكرر للتغطية الإعلامية للأحداث المحز

يـروس حـول ف طـة  مـات المفر عـرض للمعلو مـن الت يـل  ، Covid-19نوهت منظمة الصحة العالمية بالتقل

ثـار ا مـن الآ حـذرت  يـا، و مـرتين يوم حـدة أو  مـرة وا صـى  حـد أق سـلبية ونصحت بالتحقق من التحديثات ب ل

لـنمط  مـع ا عـا  عـارض طب مـا يت هـذا  ضـوع، و هـذا المو حـول  بـار  قـارير الأخ سـتمر لت تـدفق الم والوخيمة لل

شـكل  يـة ب شـرائط الإخبار صـات وال حـديث الخلا سـعى لت تـي ت مـاعي ال صـل الاجت سـائل التوا النموذجي لو

بـا فـاقم طل لـى ت ثـر مستمر ومتواصل، حيث يمكن أن يؤدي الضغط الحاد الناجم عن هذا التعرض إ ت أك

يــروس  مــرتبط بف تــوى ال يــة Covid-19 عــن المح يــد البن يــث تز بــر ح ســهولة أك هــم ب تــوفر ل مــا ي هــذا  و

لـروابط ذات  لـى ا تـوى إ الخوارزمية لبرمجة وسائل التواصل الاجتماعي من إرشاد الباحثين عن هذا المح

يـؤأ  Covid-19 الصلة بـ مـا  ثـل، م ضـوع مما ضـافية لمو بـط إ يـز و قيام البرنامج باقتراح روا لـى التح دي إ

 المؤكد وتشويه إدراك المخاطر. 

لــفيرو لـى Covid-19س ومن هذه الزاوية، فإن الخطر النسبي  يـرا ع نـه كب مـن كو لـرغم  لـى ا ، ع

يـؤثر  كـن أن  تـي يم ئـات ال خـارج الف الجانب الصحي للإنسان، إلا أنه منخفض بالنسبة لأولئك الذين هم 

سـبب  سـائل فيها الفيروس بحدة كبيرة، لذا يمكن أن ي فـرط لو عـرض الم عـن الت نـاجم  صـحي ال لـق ال الق

كـن هـا، ويم عـي ل يـروس لا دا عـدوى الف مـن  يـا  سـية وفوب لـب  الإعلام ضائقة نف سـلوك ط لـى  يـؤدي إ أن 

فـي المساعدة  صـة  من الجهات الصحية المعنية، وهذا ما قد يكون ضغطا على نظام الرعاية الصحية خا

 ه.المراحل الأولى من انتشار المرض وأوقات ذروت

يـدة  خـاوف عد بـاء لم شـار الو يـة انت فـي بدا يـة  عـلام الاجتماع سـائل الإ جـت و سـياق، رو وفي هذا ال

ســل نــدرة ال غــذائي و بــالأمن ال قــة  مــن متعل يــة  كــذا الأدو ســتهلاكية و يــة ع الا مــات الطب لــى الكما مــات إ معق

نـدغيرها مما خلق خوفا لدى المواطنيووسائل النظافة و لـى  بـدوره إ يـة ن من ندرتها،  وأدى ذلك  رة فعل

سـلع، وحيث تفاعل الناس وتجمعو هـذه ال سـلوكا لاقتناء وتخزين  هـذا ال لـى أن  شـارة إ جـدر الإ  مـرتبط ت

سـجللم  السلوكأن هذا  لوحظبالثقافة الاستهلاكية لكل مجتمع فقد  بـل  ي لـدول  مـن ا يـد  تـم فـي العد

حـدة تسجيل يـات المت غـرار الولا لـى  عـلام ع تـي  مظاهر وسلوكيات أخرى نشرتها وسائل الإ يـة ال الأمريك

حـو  هـا ن نـاءتوجه استهلاك مواطني فـي  اقت ضـخيم  لـب والت فـي الط يـرة  يـادة كب لـى ز مـا أدى إ سـلحة، م الأ

 .شراء الذعر على الصعيد الاجتماعيالأسعار، وقد أطلق على هذه العملية 

 المحتوى الرقمي الغوغائي ورواج الأخبار الكاذبة في زمن الوباء: .2
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صـنفتها تغذت الشائعات والمعلومات  المغلوطة منها والكاذبة، بداية وأثناء أزمة وباء كورونا التي 

سـتويات،  صـعدة والم منظمة الصحة العالمية بالجائحة العالمية، التي كانت أثارها واضحة على جميع الأ

سـلطة  عـل  هـددة بف تـت م تـي با سـية ال سـلامة النف لـى ال عـداه إ فلم يكن الوباء مضرا للصحة فقط بل ت

السيل الجارف من البيانات والمعلومات التي يختلط فيها الزيف والحقيقة، ويبقى الفرد  المعلومة وذلك

 محتارا بين البحث عن الحقيقة وتبنيها في ظل التضارب والتضليل الذي كانت الجائحة مادته الدسمة.

فـق  مـا يتوا يـة ب لقد تفنن صناع المحتوى الرقمي في نسج خيوط أخبارهم وحبك قصصهم الخبر

ضـه وميولا لـى أعرا ت التطلع للجديد والمستجد في هذا الفيروس وطرق انتشاره ومكافحته والتعرف ع

مـدة  مـاعي ل عـلام الاجت صـات الإ لـى من طـويلا ع سـيطرت  وكيفية التداوي منه، هذه الموضوعات وأخرى 

حـة عـن جائ لـى  Covid-19 طويلة من الزمن أرهقت البشر، هذا وقد أدى التعرض المفرط للمعلومات  إ

مـاعي سيل وافر من المعلومات الكاذبة  قتدف صـل الاجت سـائل التوا لـى و والمغلوطة التي يتم تداولها ع

 والتي بدورها أثارت الارتباك والقلق.

البعض منها دقيق وصحيح والبعض  –وفي هذا السياق، تغذت فكرة الإفراط في وفرة المعلومات 

نـدما مما يجعل من الصعب على الناس العثور على  -الآخر لا  مصادر جديرة بالثقة وإرشادات موثوقة ع

صـحة  مـة ال يحتاجون إليها، وهنا، جاءت مبادرات عديدة للتصدي لهذه الظاهرة على غرار ما وفرته منظ

يـة  فـرق إعلام العالمية من مواقع وصفحات رسمية خاصة بها لدرء الشائعات والأخبار الكاذبة، فتشكلت 

يـة وا خـاطر التقن فـي مهمتها إبلاغهم بالم مـتهم  لـت مه شـائعات، وتمث شـكلها ال تـت ت تـي با يـة ال لاجتماع

صـل  سـائل التوا صـات و لـى من قـة ع مـات دقي شـر معلو دحضها بمعلومات قائمة على الأدلة والحقائق ون

مـا  هـذا  قـة، و صـادر موثو الاجتماعي الخاصة بهم و إصدار تحديثات جوهرية على فترات منتظمة من م

 (11)الرسمية. ي ظل وجود تحديثات من القنوات يمنع انتشار المعلومات المغلوطة ف

 (أنماط وأشكال نماذج،) السقوط في فخ الفيديوهات المزيفة أثناء الأزمات: .3

هناك العديد من أشكال وأنماط التزييف في مقاطع الفيديو والتي ينتجها المستخدم والتي قد يقع 

قـق لـى  في فخها العديد من المستخدمين والصحفيين في حال عدم التح هـي ع صـدرها و مـن م لـلازم  ا

 الشكل التالي:

صـورة  مقطع أصلي بالكامل: • سـتخدم ب يـه الم مـا يدع عندما تتطابق كافة حيثيات الفيديو مع 

 تامة.

مقطع أصلي إلا أنه يصور أحداثا جرت في فترة زمنية مختلفة، عندما يقع فيديو المستخدم في  •

 تلف.المكان الذي يدعي أنه حدث فيه فعلا لكن في وقت مخ
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يـا  • سـتخدم حقيق مقطع أصلي إلا أنه يصور أحداثا جرت في مكان مختلف، عندما يكون فيديو الم

 بالفعل، لكنه يصور حدثا في موقع جغرافي مختلف.

مقطع غير أصلي، عندما يتم التلاعب به عن طريق إضافة أجزاء مزيفة، أي تمت فبركة الفيديو  •

 بطريقة ما.

كـون باستخدام ممث مقطع مفبرك عمدا، • نـدما ي نـة، ع خـراج معي قـة إ بـاع طري خـلال إت مـن  لين أو 

 الفيديو عبارة عن خدعة كاملة ويكون الهدف من نشره هو التضليل.

لـة  نستنتج مما سبق، أن عملية التحقق من دقة الفيديوهات وصحتها وخلوها من السرديات البدي

ر شبكات التواصل الاجتماعي بشكل قطعي أمر في غاية الصعوبة، بالنسبة للصحفيين من جهة باعتبا

خـرين  سـتخدمين الآ سـبة للم خـرى بالن هـة أ مـن ج صـحفي، و كأحد أهم المصادر المعتمدة في عملهم ال

نـا  بـاء كورو مـة و غـرار أز لـى  الذين أصبحوا يكادون لا يفارقون هذه المواقع خاصة في أوقات الأزمات ع

 أين يتفاقم ويزداد الاستخدام بشكل مطرد.

قـق وفي هذا السياق، لا قـب والتح يـات التع فـي تقن  يمكن الجزم بهذه الحقيقة مادام هناك تطور 

حـث  كـذا الب شـبكة، و لـى ال تـوفرة ع نـة الم يـد الأزم نـة وتحد عـن الأمك حـث  يـا الب مـن مزا من خلال العديد 

طـارات (screenshot) خذ لقطات مصورةالخاص بإطارات الفيديو عن طريق أ العكسي فـي  للإ مـة  المه

يتحقق من صحته، ويوجد محركان للبحث العكسي عن الصورة يمكن الولوج إليهما  الفيديو الذي سوف

 .www.tineye.com و www.images.google.com//: http عن طريق الرابطين التاليين: 

عـــــ لـــــى أداة  جـــــوء إ كـــــن الل مـــــا يم تـــــالي:ك لـــــرابط ال يـــــق ا عـــــن طر يـــــوب  نـــــات اليوت   رض بيا

https://citizenevidence.amnestyusa.org/ كما يوجد دلالات مرئية أخرى يحملها الخبر الكاذب على،

يو وعلاقتها بجغرافيا المكان، غرار طبيعة الطقس في الفيديو الذي يعد مادة هذا الخبر وكذا لغة الفيد

مـن  قـق  جـذري للتح حـل  نـاك  لـيس ه طـة. إذن،  لـك المغلو أو وجود فيديوهات حقيقية يمكن أن تفند ت

بـر  يـف الخ الأخبار الكاذبة والفيديوهات المفبركة والزائفة، كما أنه لا تتوفر أداة واحدة بإمكانها كشف ز

 (12). أو الفيديو أو الجزم بصحته

 تتأرجح بين آليات التضليل الإعلامي وحرية الرأي والتعبير:أخبار الجائحة  .4

بـار،  مـات والأخ مـن المعلو لقد رافق انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء المعمورة، تدفق هائل 

مـة أول  سـيير أز هـا ت لـى عاتق مـات ع لـدول والحكو لـت ا وكانت حرية التعبير أحد ضحايا هذه الأزمة، فحم

بـة جائحة في العصر الرقمي، با بـار الكاذ لـة والأخ مـات المظل لـى المعلو بـة ع لإضافة إلى مسؤولية الرقا

http://www.images.google.com/
http://www.tineye.com/
https://citizenevidence.amnestyusa.org/
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مـات،  خـم المعلو فـي ز مـة  شـه للمعلو التي نالت من الإنسان بشكل كبير بداية وأثناء الأزمة وذلك لتعط

ضـتها  تـي فر حـديات ال هـذه الت هـة  فقامت بعض الحكومات بتطبيق القوانين القمعية والاعتقالات لمواج

بـاء.  للسيطرةالتكنولوجيا  شـار الو يـة انت فـي بدا صـة  شـرت خا على الروايات والسرديات البديلة التي انت

عـن  ففي شهر فيفري ضـللة  بـة وم مـات كاذ تـدفق معلو شـأن  خـاوف ب يـة م صـحة العالم مـة ال أثارت منظ

يــروس  شــاهدة  COVID-19ف ثــر م صــبحت أك مــاعي وأ صــل الاجت قــع التوا لــى موا شــورات ع تــداولتها من

 در الموثوقة.وتعليقا من المصا

مـام  وهذا ما حدث في الكثير من الأوقات والأزمات عبر العالم، حيث شدت هذه الأخبار الكاذبة اهت

بـين  قـة  فـي العلا قـا  شـرخا عمي صانعي السياسات، وعززت من زيادة عدم الثقة في الحكومات وأنشأت 

غـ سـنة المواطن والنظام، وزرعت الارتباك بين الدول في العديد من الأزمات على  يـة  مـة الخليج رار الأز

2017. 

قـال  يـة لاعت شـريعات القمع سـيا الت شـرق آ نـوب  فـي ج مـات  نـت الحكو حـديات تب هـذه الت ولمواجهة 

بـه COVID-19معلومات مغلوطة حول فيروس و واتهام من ينشرون أخبار كاذبة مـت  مـا قا ، على غرار 

مـات  نشرونالسلطات الإيرانية إزاء مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الذين ي مـن المعلو هذا النوع 

لـى  خـرى إ مـات أ جـأت حكو قـت، ول فـس الو فـي ن مـرض  حول الفيروس مع منع المعلومات حول تفشي ال

 استصدار قوانين ولائحات تجرم هذا الفعل على غرار الجزائر.

 في زمن الجائحة: Infodemicت وباء المعلوما .5

ء كورونا، كان لزاما على الحكومات  والدول وفي إطار تكاثف الجهود العالمية الرامية لمكافحة وبا

لـق  مـا تع سـيما  جـالات  جـل الم فـي  مواجهة مشكلة الأخبار المغلوطة والشائعات التي نخرت المجتمعات 

صــحي،  نــب ال غــراربالجا لــى  مــاعي ع صــل الاجت ســائل التوا صــبحت و يــث أ يــوب  ح تــويتر ، يوت ســبوك ،  في

طـاق اوواتس سـع الن شـار الوا نـوات للانت هـا، ق ضـللة ب وغير يـة الم مـات الطب شـائعات والمعلو مـن ال كـل  ل

الخالية من الصحة العلمية حول فيروس كورونا، وخلقت الكثير من الخوف والذعر الاجتماعي والالتباس 

مـا  هـذا  بـاحثين، و مـن ال يـد  صـفها العد في المعلومات، إذن هي حرب المعلومات في زمن الجائحة كما و

فـراد و لـدول صعب من عملية التوعية لدى الأ مـن ا يـر  طـرف الكث مـن  مـة  هـذه الأز سـيير  يـة ت عـاق كيف أ

  (13)ر. والحكومات خاصة مع بداية انتشار هذا الفيروس الخطي

وسبل  19-لقد ازدهرت وسائل التواصل الاجتماعي بالأخبار الكاذبة والمظللة عن أعراض كوفيد

لـ بـالفيروس ومخت فـراد  مـن الأ يـد  هـل العد سـتغلت ج عـن الوقاية منه وعلاجه، وا صـحية،  تـه ال ف تداعيا

غــراض جــل أ مــن أ يــة  يــة والطب صــادر العلم مــن الم يــة  عــلاج خال يــة و طــرق وقا قــديم  يــق ت يــة  طر إعلان
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سـائل  لـى و مـا ع صـفحة  شـهرة  مـا أو  قـع  شـاهدة مو عـة وم جـم متاب فـع ح خـلال ر مـن  تـة  واقتصادية بح

 التواصل الاجتماعي، وهذا ما يتنافى وحجم الجائحة من جهة والوضع الإنساني من جهة أخرى.

شـا مـن انت لـى  بـوتيرة أع لـق  لـع والق خـوف واله لـى زرع ال بـة إ ر أدى انتشار الشائعات والأخبار الكاذ

عي في منظمة الصحة العالمية، ات وسائل التواصل الاجتمااء نفسه على حد تصريح مسؤولة منصالوب

تـاريخ حيث  هـا ب يـر ل فـي تقر فـري  2قامت منظمة الصحة العالمية بالتطرق إلى هذه الظاهرة   2020في

يـة  فـي نها يـر  هحباصـ 2019 سـنةوأشارت إلى أن تفشي فيروس كورونا  مـات غ مـن المعلو ضـخم  كـم 

بـاء  هـذا الو هـة  المسبوقة، بعضها دقيق وصحيح وبعضها زائف. هذا في حين كان تكاثف الجهود لمواج

يـد  فـي العد مـاء  بـاحثين والعل هـود ال لـى ج في الميدان من أطباء وممرضين على أعلى وتيرة، بالإضافة إ

لـى ج مـا ع نـة من مخابر البحث العلمي وحرصهم على إيجاد لقاح لهذا الفيروس، كان أيضا، لزا هـات معي

مـا  هـي  يـة"، ألا و هـا "وبائ يـة بأن صـحة العالم مـة ال مسؤولة التصدي لحرب المعلومات التي وصفتها منظ

يـة ) غـة الإنجليز صـطلح بالل مـة للم هـو ترج لـذي  قـد Infodemicأطلق عليه "وباء المعلومات" وا هـذا و  ،)

فــراد للو قــدرة الأ صــعوبة  نــه  مــات بأ بــاء المعلو يــة و صــحة العالم مــة ال فــت منظ صــادر عر لــى الم صــول إ

سـرعة  سـهولة و لـى  بـدورها إ ظـاهرة  هـذه ال تـؤدي  الموثوقة والإرشادات ذات المصداقية عند الحاجة، و

سـتقطابا  انتشار المعلومات المزيفة أو عـرف ا تـي ت مـاعي ال صـل الاجت سـائل التوا المضللة خاصة على و

مـــات قـــت الأز فـــي و صـــة  يـــرا خا يـــا كب ســـياق، .(14) جماهير هـــذا ال فـــي  os Adhanom Tedrح صـــر و

Ghebreyesus فـي مـن  يـة والأ سـة الخارج بـراء السيا مـاع لخ فـي اجت يـة  ، المدير العام لمنظمة الصحة العالم

بـاء  ميونيخ بألمانيا في منتصف شهر فبراير "نحن لا نحارب وباء فقط بل نحارب المعلومات الوهمية عن الو

يـروس".كذلك"، وذلك إشارة إلى الأخبار المزيفة التي " تنتشر بسرعة  هـذا الف مـن  ضـحت أو وسهولة أكثر  و

مـا  هـا، ك حـل ل يـد ال صـعب تحد مـن ال عـل  منظمة الصحة العالمية أن المعلومات المفرطة حول مشكلة ما، يج

مـة  صـحة العا لـة لل سـتجابة الفعا يـة الا يعيق نشر المعلومات المضللة والشائعات أثناء الطوارئ الصحية عمل

 وخلق الارتباك وعدم الثقة بين الناس.

يـة " صـحة العالم مـة ال يـق منظ مـل فر سـائل mythbustersوردا على ذلك، يع حـث وو شـركات الب مـع   "

ثـل  عـلام م هـة  k, YouTubeFacebook, Google, Pinterest, Tencent, Twitter, TikToالإ هـا لمواج وغير

نـى  حـار بمع انتشار الشائعات التي تتضمن معلومات خاطئة مثل أن الفيروس لا يمكنه البقاء في الطقس ال

يمكن أن يحميك، وأن استهلاك كميات  chloroquineفي درجة حرارة عالية، وأن تناول جرعة عالية من دواء 

 المغلوطة. روس وغيرها من المعلوماتكبيرة من الزنجبيل والثوم يمكن أن يمنع الفي

http://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
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هـا، قوم هذه الشركات، وفقوت سـاس ل تـي لا أ يـة ال ا لتقارير إخبارية، بتصفية شديدة للمنشورات الطب

طـوة  والمخادعة فـي خ طـر، و مـة للخ صـحة العا عـرض ال قـد ت هـا  وغيرها من المعلومات الكاذبة التي تقول إن

 ة على غرار العديد من المواقع الأخرى.نادرة، أزال موقع فيسبوك وتويتر منشورات عديد

فـي  Neil Walshقـدمالسياق وفي هذا  مـوال  سـل الأ حـة غ يـة ومكاف جـرائم الإلكترون سـم ال ئـيس ق ر

مـن  مـات  لـى معلو مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، نصيحة للناس بأنه يجب أن يحصلوا ع

لـك عنالمتحدة. علاوة مصادر موثوقة، مثل منظمة الصحة العالمية والأمم  مـم  ذ كـالات الأ عـة و فـإن مجمو

المتحدة وصناديقها وبرامجها هي مصدر موثوق به للمعلومات ذات المصداقية والمتعلقة بفيروس كورونا، 

لـىف Melissa Flemingوقد صرحت نائبة الأمين العام للاتصالات العالمية  سـبوك:  ي منشورها الأخير ع في

يـة،  ،"قطف وباء "نحن لا نكافح صـحة العالم مـة ال قـود منظ تـي ت يـدروس، ال لـدكتورة ت قـول ا حـن "على حد  ن

يـف معلومات غير مسبوقة نقاتل لـى تكث حـدة ع مـم المت ، وسيعمل فريق الاتصالات العالمي التابع لي في الأ

 (15). "جهودنا في الاتصالات للتأكد من حصول الناس على أفضل المعلومات وأكثرها مصداقية

 ذج من الأخبار الكاذبة المروجة في زمن كورونا:إطلالة على نما .6

تـي اتّج يـا ال يـا وبريطان غـرار إيطال لـى  لـدول ع هـا لقد شكل الوضع الصحي في العديد من ا هـت إلي

ة دسمة للأخبار الكاذبة المستندة إلى ماد كبير بعد الصين ى فيها الوباء بشكلأنظار العالم بعدما تفش

نـتشخيص الوضع الصحي في البلدين وبن لـيلات وتخمي فـق تح يـة و يـة، اء ونسج القصص الخبر ات نظر

جـدا وفيما كان النظام الصح فـع  عـدد المرت صـابين وال عـداد الم مـذهل لأ يـد ال ضـغط التزا حـت  ي يعاني ت

لـرئيس  24 خلالللوفيات  سـوبا  صـريحا من مـاعي ت ساعة، تداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجت

لـد الوزراء جوزيبي كونتي يقول فيه، "ان يـوحي أن الب مـا  سـماء"، ب تـروك لل مـر م لـول الأرض والأ هـت ح ت

لـبعض  مـاعي وا صـل الاجت انهار أمام الأزمة، لكن التصريح كان عبارة عن خبر كاذب تناقلته مواقع التوا

يـة، نـوات التلفزيون غـرار الق لـى  خـرى ع عـلام الأ صـناع  من وسائل الإ مـن  يـد  تـداول العد لـى  ضـافة إ بالإ

حـار  "ouTubersYز "اليوتيبور المحتوى حـدة للانت سـاحة وا فـي  عـون  طـاليين يجتم هـر إي لفيديوهات تظ

قـو خـرون يل يـروس، وآ شـي الف كـن الجماعي بعد فقدان السيطرة على تف شـارع. ل فـي ال كـاتهم  ن بممتل

صـنف تبي شـور  كـاذبكخن بعد التدقيق والتمحيص أن الفيديو المن طـاليون  بـر  نـوان "الإي حـت ع ضـا ت أي

يـروسوالخبر الحقي ينتحرون"، هـور الف مـن ظ شـهر  بـل أ حـزب  قي كان ملتقط ق ضـد  ظـاهرة  صـور ت وي

 الرابطة اليميني المتطرف.

بـين  عـاءات  مـات والاد شـق الاتها فـي ترا لـة  مـؤامرة المتمث يـات ال شـرت نظر وقد ازدهرت أيضا وانت

بـار لـى اعت صـين أو  الدول الكبرى، ع لـى ال صـادية ع حـرب اقت شـن  كـي ل لـوجي أمير سـلاح بيو يـروس  الف
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لى انه نتاج مختبرات صينية قصد كسر اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية، أو إرجاعه للوازع العكس ع

وأخرى لها وازع  الديني باعتبار أن من أصابهم الفيروس غير مسلمين، وغيرها من الخطابات المسيسة

نـا هـاديني وعقائدي وغيرها، عدا عن تصوير "اللاجئين السوريين بؤرة لانتشار المرض" في لب  ن وغير
فـي  فيهاقت لفيديو والصور المتداولة التي دقنذكر من أهم مقاطع ا. و(16) بـار  صـحة الأخ خدمة تقصي 

فرانس برس تعليقات وتدوينات تتوقع انهيار دول في الغرب بسبب عجزها عن مواجهة تفشي فيروس 

 كورونا المستجد على غرار إيطاليا.

تـوفيروفي هذا السياق، وعلى الرغم من انتشار ا   لأخبار الكاذبة التي لا يمكن لنا حصرها، يبقى 

نــوع  يــد  قــط تحد جــب ف يــروس، و مــن الف يــة  يــة والوقا تــدابير الحما شــر  ضــمان ن ضــروري ل مــات  المعلو

مـن  حـد  ضـاء أو ال جـل الق مـن أ سـتهدف  المعلومات المقدمة وكيفية تمريرها لعدد كبير من الجمهور الم

فـي  انتشار هذا الوباء. هذا، دون أن نغفل عن هـا  تـرويج ل بـة وال بـار الكاذ الأسباب الكامنة وراء نشر الأخ

قـدرة  عـدم  جـأة أو  صـر المفا فـي عن ظل انتشار وباء كورونا والتي تعود إلى اعتبارات عديدة تكمن ربما 

هـذه  يـة  الجهات المختصة في تفسير هذه الظاهرة مبكرا، وكذا الفراغ والشح المعلوماتي الذي ميز بدا

 الأزمة.

 :19 الرأي في التصدي لوباء كوفيد دور قادة .7

ثـل  19 كان لقادة الرأي دور كبير في بداية أزمة وباء كوفيد عـه، تم عـالم بأجم شـرته فيفي ال مـا ن

طـاني  لـوزراء البري ئـيس ا هـا ر مـن بين يـة و ضـية والفن هـا والريا سـية من الشخصيات العامة والبارزة السيا

صـة  وغيره والذين كانوا من بين الأوائل الذين أصيبوا جـاربهم الخا عـن ت يـرهم  نـا وتعب يـروس كورو بف

حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي باختلافها، والتي عملت على إزالة الغموض نوعا ما عن  عبر

مـن  هذا الوباء، وبث الطمأنينة والسكينة لدى العامة من الناس. كما سهلت وسائل التواصل الاجتماعي 

يـات تنظيم مجموعات الدعم التي تهتم ب كـذا جمع عـات، و مـن المجتم يـد  فـي العد الأفراد المستضعفين 

غـرار  لـى  عـات ع عـات الخيرية تقوم بالمساعدة وتنشر وتجسد إجراءات الوقاية في مختلف المجتم مجمو

ماكن العامة والأحياء السكنية وغيرها وتزويد المواطنين بوسائل الوقاية والغذاء الاالتي تقوم بتعقيم 

 اللازم.

 لعالم صناع محتوى الأخبار الكاذبة في زمن الوباء؟كيف واجه ا .8

لـى من هذه الزاوية، سعت الكثير من الدول إلى وضع  يـة ع حظر شامل على نشر المعلومات المبن

حـث  بـاء. والب قـة بالو الغموض، على غرار الصين التي تبنت رقابة واسعة النطاق على المعلومات المتعل
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شـاره في ئـة وانت مـن أصول المعلومات الخاط يـل  هـا والتقل صـادرها وإزالت يـل م هـود لتعط سـيق الج ا وتن

 .نشرها

مـات،  قـل المعلو فـي ن شـفافية  وفي المقابل لذلك عملت هذه الدول على تشجيع حرية التعبير وال

مـواطنين  ق دعميوذلك عن طر سـؤولين وال بـين الم شـر  عـام المبا الصحافة المستقلة، وفتح الخطاب ال

صـص التل بـرامج والح مـن وكثفت من ال بـه  مـواطن وتقري عـلام ال لـى إ هـدف إ تـي ت يـة ال يـة والإذاع فزيون

تـه  يـروس، ومكافح عـن الف يـة  الأحداث الجارية، ومحاورة الخبراء والمختصين الذين ينقلون تجارب واقع

حـر تـدفق ال مـات  وطرق الوقاية منه في شكل حملات توعوية وتحسيسية متواصلة، وسمحت بال للمعلو

 المختلفة لمجابهة تلك الأخبار الكاذبة.  الصائبة عبر وسائل الإعلام

مــاعي  صــل الاجت قــع التوا شــغلي موا لــى م يــة ع ســؤولية الاجتماع بــاب الم قــع  صــل، و ســياق مت فــي 

لمكافحة المحتوى المغلوط والأخبار الكاذبة التي روجت على منصاتها، وذلك دعما للتضامن وبث الروح 

هـا الإنسانية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العا لم، فلجأت الكثير من المواقع إلى مراقبة محتوا

يـد  يـروس كوف نـا أو 19ورصد وتتبع الأخبار التي تتعلق بف غـاتأو كورو يـع الل شـابهة بجم صـطلحات م ، م

 (17)ه وإخطار المستخدم أ وحضر صفحته. والتي على إثرها يتم حذف المحتوى أو تغييره أو تعديل

م عملية تداول المحتوى الخاص بفيروس كورونا منذ حيث اتجهت معظم هذه الشركات إلى تنظي

بـث  2021النصف الثاني من شهر مارس  شـكل  فـي  كـان  تقريبا، ونظرا لكثرة المحتوى المغلوط الذي 

يــع  نــي أو ب صــب الإلكترو مــلات الن تــرويج لح مــع ال يــروس،  شــار الف لــى انت تــي أدت إ مــؤامرة ال يــات ال نظر

صـل المنتجات الطبية المغشوشة مثل أقنعة الو قـع التوا بـدأت موا هـا،  بـالغ في سـعار م هـرات بأ جه والمط

فـي  سـبوك  شـركة في الاجتماعي في فرض عدة قيود على المحتوى المنشور حول كورونا. فمثلا بدأت 

صــات  لــى المن هــا أو ع لــى موقع لــك ع كــان ذ ســواء  نــا،  يــروس كورو قــة بف نــات المتعل يــع الإعلا ظــر جم ح

تـي الاجتماعية الأخرى التي تمتلكها الشركة م شـة ال عـات الدرد بـإغلاق مجمو مـت  ثل انستغرام، كما قا

مـارك  صـرح  صـدد  هـذا ال تشك في أنها تقوم بإرسال أخبار إلى عدد كبير من الأفراد حول الوباء، وفي 

لـى  تـوي ع تـي تح قـات ال سـح التعلي قـوم بم شـركة ت زوكربرج، المدير التنفيذي لشركة فيسبوك، بأن ال

مــ طــة،  مــات مغلو تــ مري أو معلو ســير  نــا تف حــول كورو ثــارة  مــات الم خــاص بالمعلو يــد  ضــافة زر جد ع إ

كـد fact checkومشكوك في صحتها وهو" صـدر للتأ "حتى يدرك الزوار أن هذه المعلومات تحتاج إلى م

لـى ، من صحتها تـوي ع هـا يح بـر موقع نـي ع كما قامت أيضا بعمل مبادرة لإنشاء مركز معلومات إلكترو

نـات  المعلومات الموثوق فيها حول الفيروس يـة وبيا صـحة العالم مـة ال سـاس منظ صـدرها بالأ تـي م وال

يــتم  نـا  لـق بكورو ضـوعات تتع عـن أي مو حـث  لــة الب شـخاص بمحاو حـد الأ يـام أ نـد ق صـحة، وع وزارات ال

حـت  مـا من تحويله مباشرة إلى مركز المعلومات وصفحة منظمة الصحة العالمية والسلطات الصحية، ك
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هـا منظمة الصحة العالمية مساحة إعلانية مج انية تقوم من خلالها بوضع الإعلانات التوعوية التي ترا

طـة على غرار ما تقدمه من النصائح و، المنظمة مناسبة مـات المغلو صـحيح المعلو التدابير الوقائية وت

تــالي: لــرابط ال لــى ا  coronavirus-https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel- ع

public-for-2019/advice 

يـة ووزارات  وفي ذات السياق، وفي مبادرة منها قامت شركة فيسبوك بربط منظمة الصحة العالم

لـى الصحة حول العالم بالمطورين الذين يتعاملون معها حول العالم، بهدف تطوير نظام رد  تلقائي ع

هـذه  سـارات زوار  لـى استف الماسنجر، يقوم بتوفير معلومات وإجابات مسبقة للرد التلقائي والفوري ع

قـام الجهات الحكومية عبر صفحاتهم على تـوى أو  فيسبوك، ومن جهته  لـة أي مح يـوب بإزا قـع اليوت مو

نـ لـق بكورو يـديوهات تتع عـن ف قـع فيديوهات تحتوي على معلومات مغلوطة، وعند البحث  قـوم المو ا ي

صـحة  مـة ال بترشيح الفيديوهات الصادرة من الجهات الرسمية والموثوقة، والتي يأتي على رأسها منظ

سـلطات  صـحة وال العالمية ووزارات الصحة، ووفرت مساحات إعلانية مجانية أيضا للمنظمة ولوزارات ال

نفس الإجراءات من حذف المحتوى المعنية للقيام بتوعية الأفراد. كما قام موقع تويتر هو الآخر أيضا ب

صـحة  مـة ال صـفحة منظ لـى  لـزوار إ يـه ا مـع توج المغلوط وتضييق انتشار الهاشتاغات الخاصة بكورونا 

 (18). العالمية

تـوى  صـناع المح لـى  عـلام وع سـائل الإ ومن زاوية أخرى، كان لزاما على الصحفيين العاملين في و

يـة تقارير دقيقة عن انتشار الالشبكي ضرورة تقديم  صـحة العالم مـة ال مـع منظ وباء، وذلك بالتنسيق 

عـن  يـدا  قـة بع قـة وموثو مـات دقي شـر معلو والسلطات الصحية في جميع الهيئات والمؤسسات لتعزيز ن

نـاس  بـين الأج يـة  شـر الكراه صـور ن بـة، و بـار الكاذ سـه الأخ لـذي تمار الإثارة والهلع والذعر الاجتماعي ا

هـم، والشعوب مثلما حصل مع الشعب الصيني في  سـيئة ل يـديوهات م بداية انتشار الوباء في صور وف

 .بحتة ن عن نشره لأسباب اقتصادية وسياسيةووس من صنع مختبراتهم وهم المسؤولبأن هذا الفير

صـل  سـائل التوا شـركات و بـين  هـا و شـراكات بين فـي  يـرة  وفي هذا السياق، دخلت هيئات دولية كث

هـا، اذبة وإزالاجتماعي من أجل مكافحة الأخبار الك ثـالوالت سـبيل الم لـى  قـع  ع خـل مو  فـي Facebookد

ثـوق،  تـوى المو شـر المح بـط تن يـز روا خـلال تعز شراكة مع منظمة الصحة العالمية ووزارات الصحة من 

ئـة  وتزيل أو تمنع نشر الأخبار المغلوطة المتعلقة بالفيروس، وهذا ما طـرف هي مـن  شـجيع  لـى ت حاز ع

 الأمم المتحدة. 

ضـللة وفي سياق ذي صلة، قام  مـات الم حـة المعلو فريق نشط في منظمة الصحة العالمية بمكاف

فـي  بـراء  والخاطئة عن طريق آليات كثيرة كالرد على الشائعات عن طريق نشر مقابلات مباشرة مع الخ

https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
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لـى  ضـافة إ عـلام، بالإ سـائل الإ بـر و مـاعي وع الصحة على موقعها على الإنترنت ووسائل التواصل الاجت

شـــركات ا مـــع ال هـــا  يـــة: تعاون يـــة والرقم يـــة والاجتماع  Baidu وTencentو Googleو Facebookلبحث

تـرويج Pinterestو Weibo و TikTokوTwitterو قـة  وغيرها لتصفية الرسائل الزائفة وال مـات دقي لمعلو

صـحة  مـة ال صـلت منظ هـا، وتوا يـة من مـراض والوقا لـى الأ سـيطرة ع كـز ال ثـل مرا من مصادر موثوقة، م

مــؤثر مــع ال ضــا  يــة أي بــر العالم ســلوكيات YouTubeوInstagramين ع ســائل و شــر ر فــي ن ســاعدتها  ، لم

 (19)عنى بالتوعية والوقاية من الوباء. اجتماعية واقعية ت

لـة  شـفافية الكام ضـمان ال مـاعي  صـل الاجت سـائل التوا ومن وجهة نظر أخرى، وجب على شركات و

يـرو في ارتباطاتها مع حـول ف ئـة  مـات الخاط شـأن المعلو جـب COVID-19س الحكومات والدول ب مـا و ، ك

 التي تنتهك حقوق الإنسان في هذا الموضوع. عليها أن تقاوم الطلبات الحكومية

كما وجب إخطار المستخدمين عند اتخاذ الإجراءات الاحترازية المتمثلة في إزالة المحتوى أو تقييد 

يـع من أشكال الإشراف على ال لأنها تشكل شكلاالتي تنشره،  حظر الحسابات وصوله أو فـي جم تـوى  مح

 ..الحالات

، يجب على منصات التواصل الاجتماعي مكافحة التضليل بكل أنواعه سيما لما يتعلق الأمر وأخيرا

مـات  شـر المعلو بالجانب الصحي والإنساني، فيجب تعميق العمل مع الجهات الرسمية المعنية من أجل ن

هـذا الصحيحة وإزالة تلك المغلوطة فيما يتعلق بطرائق العلاج وال حـة  ضـادة لمكاف تـدابير الم يـة وال وقا

الوباء. فاليوم العديد من طرق تبادل المعلومات تم تضمينها في منصات التواصل الاجتماعي العملاقة 

مــن  ثــر  ســتخدم أك يــث ي يــر ح تــراق كب فــاذ واخ ســرعة ون هــا  تــي ل صــل  2.9ال ســائل التوا شــخص و يــار  مل

جــ لــذا و لــزمن،  مــن ا لــة  تــرات طوي ظــام ولف مــاعي بانت لــدعم الاجت ســخيرها  هــا وت ثــل ل ســتغلال الأم ب الا

سـمة  هـا أداة حا مـة باعتبار الاستجابة للطوارئ على النحو الأمثل ، وكذا الصمود والاستعداد لتسيير الأز

قـع  غـرار مو لـى  قـة ع مـات موثو شـر معلو خـلال ن قـع  Facebookفي إدارة تطور الوباء الحالي من  وموا

الذي يتيح وظيفة موجز الأخبار لـتوجيه المستخدمين  خرى،أخرى على غرار توتير وغيره من المواقع الأ

  (20). إلى موقع منظمة الصحة العالمية

سـتنتجمما سبق،  كـن أن ن فـي  بـأن يم يـرا  حـديا خط لـت ت قـد مث طـة  ئـة أو المغلو مـات الخاط المعلو

يـا مـة عالم هـذه الأز سـيير  فـع التعامل مع وباء كورونا وكانت العقبة الصعبة في ت مـا د هـو  مـات الح و كو

جـد  إلى أن تأخذوالدول  قـومالموضوع على محمل ال تـه وت قـد  بـدعوى أن بمكافح بـة  بـار الكاذ هـذه الأخ

مــن  هــا  يــة وغير يــر حقيق عــراض غ عــن أ شــاب و تــداوي بالأع عــن ال لــة  ســرديات بدي شــر  فــي ن ســاهمت 

مــات  لــف الحكو ضــت مخت تــي اعتر صــعوبات ال مــن ال لــرغم  لــى ا فــراد، وع لــة للأ يــة المظل مــات الطب المعلو
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سـن إلا أنها  التصدي لهذه الحملات التضليلية الهيئات الرسمية في عمليةو عـد  هـا ب يـر من فـي الكث وفقت 

أثر قطاع الصحة على الرغم من ت نتشارها ومجابهتها بوقائع حقيقيةسياسات وخطط مدروسة لوقف ا

 انتهاكات حقوق الإنسان في أوقات الأزمات.  أحد أوجهاعتبارها و عالميا بها

سـتهلا يجب أن أخرى  من زاوية مـات  انغفل عن سياسات التضليل والدعاية الذي مار عـض الحكو ب

صـادية  سـية واقت على غرار التستر عن حجم انتشار الفيروس في العديد من الدول وذلك لأغراض سيا

سـي فـي بدايبحتة، و كذلك الاتهامات المتبادلة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية وت بـاء  ة يـس الو

شراكة بين الدول على التعاون وال، وكذا مظاهر التخلي وعدم المساندة في ظل خرق اتفاقيات تشارهان

بـاء حينغرار تخلي الاتحاد الأوربي عن ايطاليا في فترة حرجة  شـار الو هـة ، وصلت إلى ذروة انت مـن ج و

فـاقم  ومعدات طبيةعلى غرار مساعدة الجزائر بطواقم أخرى مساعدة الصين للعديد من الدول  نـاء ت أث

الأمر الذي أثر في إعادة صياغة معادلة العلاقات الدولية، وبالتالي يمكن القول أن جائحة كورونا  ،الأزمة

عـد ضـح ب لـم تت يـاة  جـالات الح يـع م مـن  ألقت بظلالها ولا تزال تداعياتها على جم يـد  يـرت العد قـد غ مـا  ك

 المفاهيم والسياسات.

 خاتمة:

أزمة وباء كورونا لاحت باستتباعاتها وآثارها على العديد من مناحي الحياة،  نستنتج أن الأخيرفي          

وظهرت تداعياتها على مختلف المجالات ولا تزال لم تتضح معالمها التي تضرب في أفق غامض مفتوح 

يـة  سـة الدول على كل الاحتمالات. فقد أثرت في اقتصادات دول كثيرة، وألقت بكاهلها على خارطة السيا

سـتوياته وأعاد لـف م لـيم بمخت فـي التع ثـرت  مـا أ مـة، ك خـرى قدي هـت أ يـدة وأن ت بناء علاقات سياسية جد

لــيم  ظــام التع لــى ن ســره إ عــالم بأ قــل ال يــن انت مــدارس أ هــد وال عــات والمعا بــواب الجام ســببها أ قــت ب وأغل

سـو -أو التعليم عن بعد-الالكتروني غـرار الت لـى  عـد ع عـن ب ق والعديد من الأنشطة اليومية باتت تنجز 

سـان  والشراء عن بعد وكذا العمل عن بعد وغيرها، فلولا تكنولوجيا الاتصال بمخرجاتها لجعلت من الإن

 حبيس منزله وتعطلت كل مصالح الحياة التي لها من الأهمية بمكان.

تـي           يـة ال صـحف الورق غـرار ال لـى  حـدث، ع هـذا ال عـلام ب وفي هذا السياق، تأثرت كبريات وسائل الإ

نـاق  ددة أزمتها المالية بسبب فرض الحجز المنزلي، وتوقف توزيعها مما شدمن ح عمقت صـاداتهاخ  اقت

مـا  يـر م طـع النظ حـو منق لـى ن مـة ع حـو المعلو هي الأخرى، وجعلت من وسائل الإعلام الأخرى تتسابق ن

 للعديد من الأخبار الكاذبة والمغلوطة. عرضةجعلها 

في رواج مضامين ومحتويات على شبكات التواصل الاجتماعي بينما كانت تأثيراتها واضحة وجلية          

صـيف ضـها لتو سـبابها وأعرا حـة وأ مــن  الجائ ضـحاياه  بـالفيروس ول صـابين  عـدد الم نــات ل قـام والبيا والأر
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عـرا  تلك المضامين الوفيات، وتضاربت قـت ذ يـف، وألح لـوط ومز هـو مغ مـا  بـين  قـي و هـو حقي مـا  بـين 

يـا  كـان، وفوب كـل م فـي  عـانى اجتماعيا بالبشر  تـي  عـات ال فـراد والجما مـن الأ يـد  عـدوى للعد صـابة بال الإ

سـتمر  ،البعض منها وسواسا قهريا بـاء م مـادام الو هذا ولاتزال تداعياتها تلوح في أفق غامض المعالم 

 وغير مستقر.

يـة تدفق المعلومات وحاجة الإنسان إليها كان ل ماكما تجدر الإشارة، إلى أنه على قدر  فـي من أهم

فـة اتضحت على قدر ما  زمن الوباء طـة أو مزي يـرة مغلو هـاخطورتها إذا كانت هذه الأخ يـث أن مـارس  ح ت

 تشويشا وتغليطا كبيرا على تفكير الرأي العام.

جـت أقد أن البيئة الرقمية  يمكن القول كما          بـار قدمت حقائق كثيرة لكنها ع مـن الأخ بـالكثير  ضـا  ي

واختلفت محتويات موضوعاتها، هذا وقد ألقت بوابل من الآثار وباء كورونا، وتعددت هلال أزمة  الكاذبة

يـا  لـع وفوب لـق واله خـوف والق عـب وال الوخيمة من الناحية السلوكية والنفسية على الإنسان ، فزرعت الر

العدوى لدى الكثيرين، لكن سرعان ما نادت جهات وحكومات ومنظمات للحد من آثار هذه الظاهرة على 

فـي الفرد والمجتمع، واتخ عـال  ذت إزاء ذلك تدابير واحتياطات وصلت إلى حد سن قوانين تجرم هذه الأف

العديد من البلدان، ولجأت أخرى إلى متابعات قضائية في هذا المجال، كما قد ساهمت الشركات المالكة 

يـات  يـق خوارزم عـن طر سـاتها  فـق وسيا مـا لا يتوا حـذف  هـا و تـدقيق في للمواقع في غربلة محتوياتها وال

 ها التي ترصد المحتوى الكاذب وتمنعه من النشر.مواقع

مـات  جل نختتم بالقول أن          حـول معلو حـورت  بـاء تم شـار الو مـن انت الأخبار الكاذبة في هذه الفترة 

بـه،  طبيّة وعلمية خاطئة، أو نظريات مؤامرة حول نشأة الفيروس، أو شائعات اجتماعية ودينيـّة تتعلقـق 
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